
٥٠٦

 معر ى العا: افا: ميه صررة

 السببى الدين تقى-٢
 الحاجرى طه حد بقل

 م

 البيت هذا وف ، الد تى ه ولد الولاية هد أثناء وف
 مبارة نشأة نشا واودع الدم وح عليه رفرف الذى الكرم

 رعيانه ، الماء أاعل ""أحد الدن در الشيخ وعه ابيه و

 رألا تتد ؟ كرا وأ تنشئة أحمن و.نشثاه•. أمن ود:ريان
 ، عليه واإد الدر عى والافبال والذكاء النجابة ملامح من قيه

 خلاله من يتنوران جلهما ما ، اطياة ولذائذ الاو عن والا:مراف

 والفضل. الطاق دجال من ورجلا البي آغة إاا- .كون أه
 ملاة البيت من يخرج كان أه« الدن تاج ابه منه حن فقد

 فيجد ، الظهر قريب يمود أن إل الشاع عل فيشت:ل المح
 الاشت:ل إى ويعود ؟ فيأكل ، فروجا له عارا قد البيت ،أمل

4 إبل يشت:ل ثم ، لطينا حارا شينا فياكل ؟ الفرب ""إلا تة
 وال تدأام اش وكأن.•... ذلك فر ومرف لا ،وهكذا
 تفه.» عال من شيئاً يعرف قلا ، بأ. لاقيام ووالده

 الوقور المامة الجادة الطفولة تلك إ بيية طفولة ات لقد
 أوه بب ولقد ، الصبيان ومنازع واللب الأو عن النمرفة

 وبث من ابنه انصراف ق ورأى ، الظاهرة هذه من مرة نفه
 الشير سنه مع شفق لا أا اللمام لذائذ من والنيل ، الأامال
 الدوق ف وى أن عله درمين أد درها تمعطيه أن أمه عل فأشار
 ، درم نف عل منديلا أمه له فمقدت ، فيشتريه يشهيه شيئا
 وةل ، أمه إى فألقا. ، بحمله ضاق أن إل ، وبذدو به .دوح وهو

4.٠٠ به أمنع وما هذا، شأن ما لما

 جدرة أيه ن الد تاج دويها الى الأحادث هذه وإن
 ، اافل الد لتق دورة لنا زمم ومى ، عحة تكون بأن

 تما نكاً ؟ الكمل الجل الاد :ق درة مع الاتساق كل تنمق
 غايته إلى مواد. منة توجمه أخذت اش عند من دوح ت كان

. مها ينجرف أن وتحوطه ، الها المبيل له وزمم ، مندورة

٧٢٥ ماتئة أ إل المنية {لدرسة التدريس آنرحه ن ترل(1)

 الز الفاروف لكل مبادة كرعة غرة كان أه ن نك واحنا
 ذكرها قدمنا

 القضام قذى ايلقها ممر إ يذهبt ما.:: الأب"" وكان
2 ربو ويشهده ، المي مماهد لزره ابنه معه يتسحب نان
 با ويدخل" الكلة المديث مدرسة به زود فرة ، الفضل

 بد يذهب و،ة الميد. دقيق ان الدن تى الاسلام شيخ عى
 ور ، المر عماء من غيره إل وأذرى ، الأعز بنت إن لل

 وذاذ الهيبة وهذه السمت هذا رى والود ، مقبشر به فرح
 ، تلبه فيتوثب. نفه مليه ا:طوت لما الدليا اثل وتلك الوقار

 وطموحا هجة صددده :ىء5 و
 ، الأء«م أودك ين القاهر: ق رقيمه أن الأب عنم تم

 التنبيه كتاب وحفل تفقه قد وكان4 الءلى الجو ذلك دق
 وةء فيه فارض الميد ذقيق ان هى الأمر عرض حان ولكنه
 إلا و مد: لأييه فقال ا":ربة. من دليه وأشنق ، سنه استمنر

 ملين يرص كان ما ولأنه ، فاده. فاضلاً يصير حى» الر«
 ، والأخذ'هنه الانلام شيخ عى التلدذ من ، باهر فيا ، أوه

 د.ز ان وةة بمد إلا القاهرة إى يمد م فه4 بجاد:شه والتشع
(٤١٣٠٢)٥٧٠٢ ءرسنة أى اليد

 ؟
 ا معمرة من ن المشر يلغ يكد وم القاهرة إل الدن تق جاء

 ا"مديا البيئة هذ. ق الدالى غله إرواء إى رغبة يتوثب وهو
 بم وتقوم ، المختلفة المر أمداء فها تتجادب الى الأالمة

 الأما«ه الأمة أثنة.ن ها دكان ، الجباينة الآراء ببن الناارات
: الفنون غناث ق

١ افقماء وإمام ، الشافية ""شيخ2 ازقة ان ها كان
 البك تفقه وبه

 اللادز دلاء النطار الامام والءقولات الأسول ى1 م وكان
 الأى ممتق ، الناظرة ق الباع وامع رجلا وان ،{"" البابى

 ملم(ا الدليل هند. يقوم -مى مأة ق لابنى لأ ، الاتتما± ق
،

٧٣٥٢ سنة مات ويها« المحة مدية كان مله مر أن يظهر)(
(٤١٠ س٠٣ )ج الأءى مبع انظر
٤ ا"لمرن ين« ب%ط ،لأوبي الكامل الك الالآن أنعاما(0)
 الفقها« مى بهدم من م التبرى بإطدث العتتل ءى ورققها ،٦٢٢ سنة

٧١٠ سنة توش(٣) لتغرزى() الخافية
٧١٤ سنة ترن )ه(



8٠٧  الحالة

 =رف عى تميدة الد واق ، عليه ينظمون وصرامينًا اس(
 الشعر، من ماصنع خير ولملها ، الدبيل هذه من جاءت ازاى

 الفكرى الذهب عليه غلب وتد ، سلقة الباب هذا فى ه يكن فم
 هذا ى منه شيئا وشةرض ، ركا نازلا شمر. خاء ، القدى
 الماسية عرضت مى البحث

 وان ، برنًا أزا فيده وكوا التذ شيوخه من تنى لا ثم
 اث ماء بن الدن تاج ، الفة اللية الناحية مر يكن{

٤ الا-كندرية ترذ أنه حظه حن من وكان ، الكندرى

 ويحدث ، ودشدم الناس يظ ها وق ، القاهرة واستوطن
 التمرف، أدل امام وكان٧٠٩ سنة مات اأن ام تلاميذ.وييمر

 الناس ى فنال ، المبارة ساحر ، الأاوب صاى ، السياق جيل
 بيرماصب وانقد ، وعبه الدن تى اليه ومال ، مالة مكانة
 ولى كانت الى الموفية اروح أز ونال• مؤكدة وعلاقة قوى

 الدن تى تليف ف قريا ظاهرا ا ماء ا ق يكرن ما أخلى
 وتمرةته أنواله من وكثير ، حياته أدوار شى ق

 ف المائع إ إن الا تق الشيخ كذمك شيوخه من وكان
 ، وائظلاف النعاق ى البغدادى الدين مرف والشيخ ، القراءات
 الغادى إشه عبد والشيخ ، النفير ق المراق الدبن ع) والشيخ
 الفرائض ف االك

 وكان ، فها دجالالطديث من مع و االاكنددية وقدرحل
 الدواف أبالميي مثل طلابالطديث ير=لالهم مهم طاثفة ها

 ورأى ، هوده وملب وامتلأ نضج قد كان المن ذلك وإل
 بذكره البالى جاون #.ارا ، كلانننه م يناظر رجلاً شيوخه فيه

 أدة وامتلأت ، أمر، استطار حى ، به والاقباب مليه والثناء
 ليسمع الشام إل ب=ل أن إلا يق و{. عنه بإلطديث القاهرة

 المدبث فى ق ا"ماة ه فتم عدثها من
٧٠٦ منة ى الأول رحلته الحام إل رحل وكدك

 والرذال والزى الذمى أمثال دجاا من وهع م(١٣٠٦)
 ذ:جلث للناظرة، ابالى وعقدها مشرف، وان الوازيى وان

 مؤها .وامتلأ ، مزلته القوم تفار ى ومت ، عبقريته هناك
 حقيث أسبح -ى ، وتاظر يسمع عاما بها ومكث ، به [عبابا

 ين· أشرن فيذبب4 مبر فى عديهم كان4 العام ق الناس
 الميت ولأبرح الثمرة بمد ى الغاية

 )تيس(

 فتد والأمع ، كذا الثانى مذهب: قال عنه يمض م قان
 طبقات ساحب عنه يقرل كا٤ يبزم ولا ، كذا الأماب
 عام ، الدن تق الأزق قوى كان نأه تدك وما ؟ الثانية

 حى ، ذا)أى الاستقلال ءى له مشجا ، ذأللإدل قوة عى اليد
 دون فم\ إ)أى انفرد الفقه فروع من كثيرة ماثل ه لمدون,

 أول ى هذا مرجع كان وإنا4 وخلقاه وأعاب الشافى إمامه
4 الأوى وإدراًكه الديدة، وبسرت ، الليمة ناره إل الأر
 ، النارية الزمة تلك وتقوة النديد فضل الأمام ذلك لثل ،ان

 الضعف عوامل وحايهابن
 شرف المانا الكبير الملامة الحديث فن ى بها وكان

 مرنة ق الأستاذ وأ-تاة ، الحديث أمل إمام الدمياطى .الادن

 الا نتمس6 ، ه مكبر.أ الد.ن تق لأب مدينا ودكان ، ألأناب
 التمر,ة» إلدزس-ة دسه عى اد.ن تق وأبل ، ازيا.ة باكر

 الدمثة أظانلة بتلاء عته والأخذ4 واللازمة يته كرمن ,وأ

 ، يحفظه حى شيئاً يسمع يكاد ما ان إنه: فنها يقوون التى
 ، المهد به وبد الأمد عليه طال وإن فنماء شيئاً دنظ ولا
 ، والتمد.يل والجرح ارجال ومعرفة امديث فن ى آة سار حى

 عثرة ق كبير مم و«وشيخ الا الدن شرت يدرك م ولكنه٠
 لايكاد -تى وملازمته صيته عى شديدال{رص فان"" التعن

 ه مفارقته عقب جأة مات أن الدن شرف يلث} ثم ، يركه

 فن من دفته أشبع تد يكن وم ،٧٠0 متة القمدة ذى1٥ ق
 الحافظ ، عمره ف الفن أمل كبير يمد، فلازم ، بمد المدث

 المارى الدن سمد
 مليه وكان"2 الأ"ندلى حيان أو العربية عاوم ق بها دان

 الشعر دواية والتوسع الحفظ من الألدلية الدرسة ابع
 ، ومذاهبه النحو قواعد معرفة ف والتبحر ، والقراءات واللغة

 وروح وامراجمة والقابلة النظر من المرة الدرمة وأرمن
 كتب أ.ن كثر مليه وقرأً ، ه الان نتاذتت ، والتحليل النقد

 وكان وغيرها، مدفور ا وكناب سيبويه كتاب مثل النعر
 رونا علمم فيقترح ، النام منامة جى تلاميه ن عر حيان أبو

 (ورتب٦8٩-٦٧٨٠) الألي قلاوون لنمرر الك انأما(١)
 بإ"قبة ورتب ، ودرسألطب ، الأربة اللأتهاء لطوائف أربة هإدررسأً

 لفرزى() ومبادا الكرم آن اقتر لنمر ودرسا الر لحديث درسا
 الاينه، لدلا ماما تمن لا.من4 ه بجة مات(٢)٦١٣ (ودنة٢)٠


